KEMUDAHAN BAGI YANG MEMBERI, TAKWA, MEMBENARKAN KEBAIKAN
Khutbah Jumat di Baitussalam, 26 Maret 2021
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21 ) [الليل/92:]
يعني جلّ ثناؤه بقوله:( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ) : أي شيء يدفع عن هذا الذي بخل بماله، واستغنى عن ربه، ماله يوم القيامة( إِذًا ) هو( تَرَدَّى ) . ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:( إِذَا تَرَدَّى ) فقال بعضهم: تأويله: إذا تردّى في جهنم: أي سقط فيها فَهَوى. عن أبي صالح( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ) قال: في جهنم. عن قتادة، قوله:( إِذَا تَرَدَّى ) قال: إذا تردّى في النار. وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا مات. عن مجاهد( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ) قال: إذا مات. عن مجاهد، قوله:( إِذَا تَرَدَّى ) قال: إذا مات وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: إذا تردّى في جهنم، لأن ذلك هو المعروف من التردّي، فأما إذا أُريد معنى الموت، فإنه يقال: رَدِيَ فلان، وقلما يقال: تردّى. وقوله:( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ) يقول تعالى ذكره: إن علينا لبيانَ الحقّ من الباطل، والطاعة من المعصية.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.[footnoteRef:1] [1:  تفسير الطبري - (ج 24 / ص 476)] 

 عن قتادة، قوله:( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ) يقول: على الله البيان، بيانُ حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته. وكان بعض أهل العربية يتأوّله بمعنى: أنه من سلك الهدى فعلى الله سبيله، ويقول وهو مثل قوله:( وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ) ويقول: معنى ذلك: من أراد الله فهو على السبيل القاصد، وقال: يقال معناه: إن علينا للهدى والإضلال، كما قال:( سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ) وهي تقي الحرّ والبرد. وقوله:( وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى ) يقول: وإن لنا ملك ما في الدنيا والآخرة، نعطي منهما من أردنا من خلقنا، ونحرمه من شئنا. وإنما عَنَى بذلك جلّ ثناؤه أنه يوفق لطاعته من أحبّ من خلقه، فيكرمه بها في الدنيا، ويهيئ له الكرامة والثواب في الآخرة، ويخذُل من يشاء خذلانه من خلقه عن طاعته، فيهينه بمعصيته في الدنيا، ويخزيه بعقوبته عليها في الآخرة. ثم قال جل ثناؤه:( فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ) يقول تعالى ذكره: فأنذرتكم أيها الناس نارا تتوهَّج، وهي نار جهنم، يقول: احذروا أن تعصوا ربكم في الدنيا، وتكفروا به، فَتصْلَونها في الآخرة. وقيل: تلظَّى، وإنما هي تتلظَّى، وهي في موضع رفع، لأنه فعل مستقبل، ولو كان فعلا ماضيا لقيل: فأنذرتكم نارًا تلظَّت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.[footnoteRef:2] ذكر من قال ذلك: عن مجاهد، في قول الله:( نَارًا تَلَظَّى ) قال: تَوَهَّج. وقوله:( لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى ) يقول جلّ ثناؤه: لا يدخلها فيصلى بسعيرها إلا الأشقى،( الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) يقول: الذي كذّب بآيات ربه، وأعرض عنها، ولم يصدق بها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. عن أبي هريرة، قال: لتدخلن الجنة إلا من يأبى، قالوا: يا أبا هريرة: ومن يأبى أن يدخل الجنة ؟ قال: فقرأ:( الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى). عن الحسن في قوله:( لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى ) قال معاذ: الذي كذّب وتولى، ولم يقله الحسن، قال: المشرك. وكان بعض أهل العربية يقول: لم يكن كذب بردّ ظاهر، ولكن قصر عما أمر به من الطاعة، فجُعِل تكذيبا، كما تقول: لقي فلان العدوّ، فكذب إذا نكل ورجع، وذُكر أنه سمع بعض العرب يقول: ليس لحدّهم مكذوبة، بمعنى: أنهم إذا لقوا صدقوا القتال، ولم يرجعوا؛ قال: وكذلك قول الله:( لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ). وقوله:( وَسَيَتَجَنَّبُهَا الأشْقَى ) يقول: وسيوقَّى صِلِيَّ النار التي تلظَّى التقيُّ، ووضع أفعل موضع فعيل، كما قال طرَفة: تَمَنَّى رِجالٌ أنْ أمُوتَ وَإنْ أَمُتْ... فَتِلكَ سَبيلٌ لَسْتُ فيها بأَوْحَدِ. وقوله:( الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ) يقول: الذي يعطي ماله في الدنيا في حقوق الله التي ألزمه إياها،( يَتَزَكَّى ) : يعني: يتطهر بإعطائه ذلك من ذنوبه. كان بعض أهل العربية يوجه تأويل ذلك إلى: وما لأحد من خلق الله عند هذا الذي يؤتي ماله في سبيل الله يتزكى( مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) يعني: من يد يكافئه[footnoteRef:3] عليها، يقول: ليس ينفق ما ينفق من ذلك، ويعطي ما يعطي، مجازاة إنسان يجازيه على يد له عنده، ولا مكافأة له على نعمة سلفت منه إليه، أنعمها عليه، ولكن يؤتيه في حقوق الله ابتغاء وجه الله. قال: وإلا في هذا الموضع بمعنى لكن، وقال: يجوز أن يكون يفعل في المكافأة مستقبلا فيكون معناه: ولم يرد بما أنفق مكافأة من أحد، ويكون موقع اللام التي في أحد في الهاء التي خفضتها عنده، فكأنك قلت: وما له عند أحد فيما أنفق من نعمة يلتمس ثوابها، قال: وقد تضع العرب الحرف في غير موضعه إذا كان معروفا، واستشهدوا لذلك ببيت النابغة: وَقَدْ خِفْتُ حتى ما تَزِيدُ مخافَتِي... على وَعِلٍ فِي ذِي الَمطَارَةِ عاقِلِ. والمعنى: حتى ما تزيد مخافة وعل على مخافتي وهذا الذي قاله الذي حكينا قوله من أهل العربية، وزَعْمُ أنه مما يجوز هو الصحيح الذي جاءت به الآثار عن أهل التأويل وقالوا: نزلت في أبي بكر بعِتْقه من أعتق. ذكر من قال ذلك: عن قتادة( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) يقول: ليس به مثابة الناس ولا مجازاتهم، إنما عطيته لله. عن عامر بن عبد الله عن أبيه، قال: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصدّيق: (وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى). عن قتادة، في قوله( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) قال: نزلت في أبي بكر،[footnoteRef:4] أعتق ناسا لم يلتمس منهم جزاء ولا شكورا، ستة أو سبعة، منهم بلال، وعامر بن فُهَيرة. وعلى هذا التأويل الذي ذكرناه عن هؤلاء، ينبغي أن يكون قوله:( إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى ) نصبا على الاستثناء من معنى قوله:( وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ) لأن معنى الكلام: وما يؤتي الذي يؤتي من ماله ملتمسا من أحد ثوابه، إلا ابتغاء وجه ربه. وجائز أن يكون نصبه على مخالفة ما بعد إلا ما قبلها، وقوله:( وَلَسَوْفَ يَرْضَى ) يقول: ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حقوق الله عزّ وجلّ، يتزكى بما يثيبه الله في الآخرة عوضًا مما أتى في الدنيا في سبيله، إذا لقي ربه تبارك وتعالى.[footnoteRef:5] [2:  تفسير الطبري - (ج 24 / ص 477)]  [3:  تفسير الطبري - (ج 24 / ص 478)]  [4:  تفسير الطبري - (ج 24 / ص 479)]  [5:  تفسير الطبري - (ج 24 / ص 480)] 

وقوله: { وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى } قال مجاهد: أي إذا مات. وقال أبو صالح، ومالك عن زيد بن أسلم: إذا تردى في النار.[footnoteRef:6]  [6:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 421) ] 

قال قتادة: { إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى } أي: نبين الحلالَ والحرامَ. وقال غيره: من سَلك طريق الهدى وَصَل إلى الله. وجعله كقوله تعالى: { وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ } [النحل: 9]. حكاه ابن جرير. وقوله: { وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى } أي: الجميع ملكنا (1) وأنا المتصرف فيهما. وقوله: { فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى } قال مجاهد: أي توهج. قال الإمام أحمد: عن سِماك بن حرب، سمعتُ النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "أنذركم النار [أنذرتكم النار، أنذرتكم النار] (2) حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خَميصة كانت على عاتقه عند رجليه (3) . وقال الإمام أحمد: أبو إسحاق: سمعت النعمان ابن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجلٌ توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه".رواه البخاري (4)
وقال مسلم: عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يَغلي منهما دماغه كما يَغْلي المِرْجَل، ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا، وإنه لأهونهم عذابا" (5) . وقوله: { لا يَصْلاهَا إِلا الأشْقَى } أي: لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: { الَّذِي كَذَّبَ } أي: بقلبه، { وَتَوَلَّى } أي: عن العمل بجوارحه وأركانه.[footnoteRef:7]  [7:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 421)] 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل النار إلا شقي". قيل: ومن الشقي؟ قال: "الذي لا يعمل بطاعة، ولا يترك لله معصية" (2). وقال الإمام أحمد: عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى". قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى".وقوله: { وَسَيُجَنَّبُهَا الأتْقَى } أي: وسَيُزَحزح عن النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله: { الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى } أي: يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. { وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى } أي: ليس بَذْله حاله (4) في مكافأة من أسدى إليه معروفًا، فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك { ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى } أي: طمعًا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات، قال الله تعالى: { وَلَسَوْفَ يَرْضَى } أي: ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة (5) بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: { وَسَيُجَنَّبُهَا الأتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى } ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقًا تقيًا كريما جوادًا بذالا لأمواله في طاعة مولاه، ونصرة رسول الله، فكم من دراهم (6) ودنانير (7) بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منّةٌ يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل؛ ولهذا قال له عروة بن مسعود -وهو سيد ثقيف، يوم صلح الحديبية-: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: { وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى } وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله دَعَته خَزَنَةُ الجنة: يا عبد الله، هذا خير" ، فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يُدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: "نعم، وأرجو أن تكون منهم"[footnoteRef:8]. [8:  تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 422)] 
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وَلَسَوْفَ


 


يَرْضَى


(


 


21


 


)


[


 


/


الليل


92


:


]


 


يعني


 


جلّ


 


ثناؤه


 


بقوله


 


(


:


وَمَا


 


يُغْنِي


 


عَنْهُ


 


مَالُهُ


 : 


)


 


أي


 


شيء


 


يدفع


 


عن


 


هذا


 


الذي


 


بخل


 


بماله،


 


واستغنى


 


عن


 


ربه،


 


ماله


 


يوم


 


القيامة


 


(


إِذًا


 


)


 


هو


 


(


تَرَدَّى


 .


)


 


 ثم


 


اختلف


 


أهل


 


التأويل


 


في


 


تأويل


 


قوله


 


(


:


إِذَا


 


تَرَدَّى


 


)


 


فقال


 


بعضهم


: 


تأويله


: 


إذا


 


تردّى


 


في


 


جهنم


: 


أي


 


سقط


 


فيها


 


فَهَوى


. 


عن


 


أبي


 


صالح


 


(


وَمَا


 


يُغْنِي


 


عَنْهُ


 


مَالُهُ


 


إِذَا


 


تَرَدَّى


 


)


 


قال


: 


في


 


جهنم


. 


عن


 


قتادة،


 


قوله


 


(


:


إِذَا


 


تَرَدَّى


 


)


 


قال


: 


إذا


 


تردّى


 


في


 


النار


.


 وقال


 


آخرون


: 


بل


 


معنى


 


ذلك


: 


إذا


 


مات


. 


عن


 


مجاهد


 


(


وَمَا


 


يُغْنِي


 


عَنْهُ


 


مَالُهُ


 


إِذَا


 


تَرَدَّى


 


 


)


قال


: 


إذا


 


مات


. 


عن


 


مجاهد،


 


قوله


 


(


:


إِذَا


 


تَرَدَّى


 


)


 


قال


: 


إذا


 


مات وأولى


 


القولين


 


في


 


ذلك


 


بالصواب


 


قول


 


من


 


قال


: 


معناه


: 


إذا


 


تردّى


 


في


 


جهنم،


 


لأن


 


ذلك


 


هو


 


المعروف


 


من


 


التردّي،


 


فأما


 


إذا


 


أُريد


 


معنى


 


الموت،


 


فإنه


 


يقال


: 


رَدِيَ


 


فلان،


 


وقلما


 


يقال


: 


تردّى


.


 وقوله


 


(


:


إِنَّ


 


عَلَيْنَا


 


لَلْهُدَى


 


)


 


يقول


 


تعالى


 


ذكره


: 


إن


 


علينا


 


لبيانَ


 


الحقّ


 


من


 


الباطل،


 


والطاعة


 


من


 


المعصية


.


 


وبنحو


 


الذي


 


قلنا


 


في


 


ذلك


 


قال


 


أهل


 


التأويل


.


 


 


عن


 


قتادة،


 


قوله


 


(


:


إِنَّ


 


عَلَيْنَا


 


لَلْهُدَى


 


)


 


يقول


: 


على


 


الله


 


البيان،


 


بيانُ


 


حلاله


 


وحرامه،


 


وطاعته


 


ومعصيته


.


 وكان


 


بعض


 


أهل


 


العربية


 


يتأوّله


 


بمعنى


: 


أنه


 


من


 


سلك


 


الهدى


 


فعلى


 


الله


 


سبيله،


 


ويقول


 


وهو


 


مثل


 


قوله


 


(


:


وَعَلَى


 


اللَّهِ


 


قَصْدُ


 


السَّبِيلِ


 


)


 


ويقول


: 


معنى


 


ذلك


: 


من


 


أراد


 


الله


 


فهو


 


على


 


السبيل


 


القاصد،


 


وقال


: 


يقال


 


معناه


: 


إن


 


علينا


 


للهدى


 


والإضلال،


 


كما


 


                                        


                        


 


 


تفسير


 


الطبري


(


 - 


ج


 


24


 / 


ص


 


476


 


)




KEMUDAHAN BAGI YANG  M E M B ER I , TAKWA, MEMBENARKAN  K EB A IK AN   K hutbah Jumat di  B a itussa la m ,  26 M ar et   2021   وَمَا   يُغْنِي   عَنْهُ   مَالُهُ   إِذَا   تَرَدَّى (   11   ) إِنَّ   عَلَيْنَا   لَلْهُدَى (   12   ) وَإِنَّ   لَنَا   لَلْآَخِرَةَ   وَالْأُولَى (   13   ) فَأَنْذَرْتُكُمْ   نَارًا   تَلَظَّى   ( 14 )  لَا   يَصْلَاهَا   إِلَّا   الْأَشْقَى (   15   ) الَّذِي   كَذَّبَ   وَتَوَلَّى (   16   ) وَسَيُجَنَّبُهَا   الْأَتْقَى (   17   ) الَّذِي   يُؤْتِي   مَالَهُ   يَتَزَكَّى (   18   ) وَمَا   لِأَحَدٍ   عِنْدَهُ   مِنْ   نِعْمَةٍ   تُجْزَى (   19   ) إِلَّا   ابْتِغَاءَ   وَجْهِ   رَبِّهِ   الْأَعْلَى (   20   ) وَلَسَوْفَ   يَرْضَى (   21   ) [   / الليل 92 : ]   يعني   جلّ   ثناؤه   بقوله   ( : وَمَا   يُغْنِي   عَنْهُ   مَالُهُ  :  )   أي   شيء   يدفع   عن   هذا   الذي   بخل   بماله،   واستغنى   عن   ربه،   ماله   يوم   القيامة   ( إِذًا   )   هو   ( تَرَدَّى  . )    ثم   اختلف   أهل   التأويل   في   تأويل   قوله   ( : إِذَا   تَرَدَّى   )   فقال   بعضهم :  تأويله :  إذا   تردّى   في   جهنم :  أي   سقط   فيها   فَهَوى .  عن   أبي   صالح   ( وَمَا   يُغْنِي   عَنْهُ   مَالُهُ   إِذَا   تَرَدَّى   )   قال :  في   جهنم .  عن   قتادة،   قوله   ( : إِذَا   تَرَدَّى   )   قال :  إذا   تردّى   في   النار .  وقال   آخرون :  بل   معنى   ذلك :  إذا   مات .  عن   مجاهد   ( وَمَا   يُغْنِي   عَنْهُ   مَالُهُ   إِذَا   تَرَدَّى     ) قال :  إذا   مات .  عن   مجاهد،   قوله   ( : إِذَا   تَرَدَّى   )   قال :  إذا   مات وأولى   القولين   في   ذلك   بالصواب   قول   من   قال :  معناه :  إذا   تردّى   في   جهنم،   لأن   ذلك   هو   المعروف   من   التردّي،   فأما   إذا   أُريد   معنى   الموت،   فإنه   يقال :  رَدِيَ   فلان،   وقلما   يقال :  تردّى .  وقوله   ( : إِنَّ   عَلَيْنَا   لَلْهُدَى   )   يقول   تعالى   ذكره :  إن   علينا   لبيانَ   الحقّ   من   الباطل،   والطاعة   من   المعصية .   وبنحو   الذي   قلنا   في   ذلك   قال   أهل   التأويل .     عن   قتادة،   قوله   ( : إِنَّ   عَلَيْنَا   لَلْهُدَى   )   يقول :  على   الله   البيان،   بيانُ   حلاله   وحرامه،   وطاعته   ومعصيته .  وكان   بعض   أهل   العربية   يتأوّله   بمعنى :  أنه   من   سلك   الهدى   فعلى   الله   سبيله،   ويقول   وهو   مثل   قوله   ( : وَعَلَى   اللَّهِ   قَصْدُ   السَّبِيلِ   )   ويقول :  معنى   ذلك :  من   أراد   الله   فهو   على   السبيل   القاصد،   وقال :  يقال   معناه :  إن   علينا   للهدى   والإضلال،   كما  

                                                                

    تفسير   الطبري (  -  ج   24  /  ص   476   )

